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كثرها مشكلة الكتابة عن غزة هي أن الكلمات تعجز عن وصف ما يحدث فيها، وكذلك الصور، حتى أ
إيلامًا وحزنًا. ما يجب تفسيره لا يُفسر، ما يجب تفسيره هو الصمت حيال هذا الرعب.

كــانت “إسرائيــل” صريحــة تمامًــا بشــأن خططهــا لإخضــاع غــزة وإفراغهــا مــن ســكانها الفلســطينيين
كتــوبر/ والاســتيلاء علــى القطــاع. لــن تتغــير “إسرائيــل”، فهــي لم تحِــد عــن هــذا المســار الإبــادي منــذ  أ
تشرين الأول . وعلى مدى  شهرًا، أصبح كل فلسطيني هدفًا؛ لأنها تريد تطهير غزة من
الفلســطينيين. لذلــك، يمكــن قصــف الجميــع، ويمكــن تجويــع الجميــع، ويمكــن حرمــان الجميــع مــن

الرعاية الطبية ومقومات الحياة الأساسية.

وحتى أولئك الذين يميزّون بين الأهداف المشروعة وغير المشروعة، بين حماس والمدنيين، بين البالغين
والأطفال، يصبحون هم أنفسهم أهدافًا. العاملون في المجال الإنساني أصبحوا أهدافًا لأنهم يصرون
على اعتبار الفلسطينيين بشرًا. وحتى موتهم، والمجازر الممنهجة بحقهم، لم تُثر سوى الصمت في الدول
التي قدموا منها إلى غزة، وكثيرون منهم قُتلوا بأسلحة صنعتها وباعتها دولهم. كل من يتعامل مع
فلســطيني يُعامــل كفلســطيني، ويجــب إســكاته بطريقــة أو بــأخرى: يُحظــر، ويُكمــم، ويُنفــى، ويُرحّــل،

ويُسجن، ويُقتل.
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إن الصمت على فظاعة واحدة يُضفي شرعية على كل ما سبقها وما يليها، وقد أدركت “إسرائيل”
ـــع ـــت مـــن قصـــف أول مســـتشفى في غـــزة أنهـــا تســـتطيع الإفلات مـــن قصـــف جمي بعـــد أن أفلت

المستشفيات والعيادات في غزة، وقد فعلت.

من الواضح أن “إسرائيل” لن ترضخ للرأي العام، ولا يمكن تقييدها إلا ممن هم أقوى منها، من
خلال مموليها وموردي أسلحتها. مع ذلك، لا شيء يتغير، لا أحد يتدخل، الولايات المتحدة لا تفعل
كيد، ولا المملكة المتحدة، ولا ألمانيا، ولا الصين، ولا روسيا، ولا المملكة العربية السعودية، ولا ذلك بالتأ
تركيا، ولا الهند، ولا فرنسا. هناك صمت يعزل صرخات الأطفال المحترقين، هذا الصمت الجماعي
ينسف مفهوم الغرب المتُعالي عن نفسه، ويكشف النفاق الكامن تحت غطاء قوانين حقوق الإنسان

البراقة والخطابات السخيفة حول قدسية حياة المدنيين.

لستُ مقتنعًا بوجود “حروب عادلة”، ولكن هناك حروب ظالمة. هناك حروب تسيء إلى كل مفاهيم
. السلوك المتحضر، وكل القواعد التي من المفترض أن يلتزم بها المتحاربون منذ عام

وهـذه الحـرب، إن كـان يصـح تسـميتها حربًـا، انتهكـت كـل هـذه المبـادئ: ليـس القتـل فقـط، بـل أيضـا
اســتهداف المــدنيين، وتفجــير البنيــة التحتيــة غــير العســكرية، وقصــف المــدارس والجامعــات والكنــائس
والمساجد، وحرق الحقول الزراعية، وتدمير البساتين، وسد الآبار، وتسميم الماشية وإطلاق النار عليها،
ــة، ــة، واســتخدام الأســلحة الكيميائي ــاء والممرضــات وعمــال الإنقــاذ، وقتــل عمــال الإغاث وقتــل الأطب
واحتجاز الآلاف دون أوامر قضائية، وممارسة التعذيب والاعتداء الجنسي على السجناء، واستخدام
الــدروع البشريــة، والغــارات الجويــة الغــادرة دون ســابق إنــذار، واغتيــال الدبلوماســيين والصــحفيين،

وإطلاق النار على الأطفال في الرأس.

قواعــد الحــرب يحــددها المنتصر. كيــف إذًا ســتبدو القواعــد الجديــدة بعــد غــزة، حيــث أصــبح مــا كــان
ممنوعًا في السابق، أمرا معتادا؟

أراد بايــدن أن يُنســب إليــه الفضــل في الســعي نحــو وقــف إطلاق نــار لم يضغــط قــط علــى الإسرائيليين
ــا (دون أن يعــني ذلــك) إن اجتيــاح إسرائيــل لتطــبيقه. دُمّــرت رفــح في عهــد بايــدن، بعــد أن قــال علنً

للمدينة سيكون تجاوزًا لخط أحمر. لكن تجاوز خط أحمر واحد يعني تجاوزها جميعًا.

يـد ترامـب أن يُنسـب إليـه الفضـل في وقـف إطلاق النـار المؤقـت والاسـتئناف السريـع لحـرب شاملـة ير
يــغ غــزة مــن الفلســطينيين. لكــن النتيجــة النهائيــة بالنســبة لكــل مــن بايــدن وترامــب تهــدف إلى تفر
سـتظل نفسـها دائمًـا: مذبحـة جماعيـة للمـدنيين، وتـدمير المنـاطق الصالحـة للعيـش في غـزة، وتشريـد
مليـوني إنسـان، واسـتحواذ إسرائيـل في نهايـة المطـاف علـى مساحـات شاسـعة مـن القطـاع. باختصـار:

إبادة جماعية.

يـد تعهـد أعضـاء مجلـس الحـرب الإسرائيلـي المصـغر هـذا الأسـبوع بـأن جيشهـم سـيهدم كـل مبـنى يز
ارتفاعه عن طابقين إذا لم تستسلم حماس، أو ما تبقى منها. لمن يقولون هذا؟ من يجهل أن إسرائيل
كثر من  بالمئة من مباني غزة؟ ما الهدف من قول هذا سوى التفاخر الفج، قد هدمت بالفعل أ



وإعلان الإفلات من العقاب على ارتكاب أسوأ الجرائم. ليس فقط الإفلات من العقاب، بل وإجبار
المؤسسات التي حرمّت الإبادة الجماعية وسرقة الأراضي على الصمت.

الصــمت يُولّــد الصــمت. لم تعــد إسرائيــل تخــشى أي مؤســسات دوليــة: لا الأمــم المتحــدة، ولا المحكمــة
الجنائية الدولية، ولا محكمة العدل الدولية، ولا حلف شمال الأطلسي، ولا جامعة الدول العربية،
ولا مجموعـة البريكـس، ولا الإنتربـول. وبمـا أن إسرائيـل نفسـها تنتهـك القـوانين الدوليـة، وهـي تعلـم
أنها لن تواجه أي عواقب، فإن نتنياهو يتنقل بحرية، مدركًا أن التهم ومذكرات التوقيف الموجهة إليه

لن تُنفذ أبدًا. لقد أذلّت إسرائيل القوى الغربية، واحتضنها كثيرون ممن أذلّتهم لأنها فعلت ذلك.

في زمن الصمت، فقدت الكثير من الكلمات معناها، بل انقلبت معانيها رأسًا على عقب في الواقع.
المناطق الإنسانية هي مدن خيام، يُحرم سكانها اللاجئون من الماء والغذاء والملابس والصرف الصحي
والتدفئة. المناطق الإنسانية هي المكان الذي يُجبر فيه المرء على الفرار ليموت جوعًا أو مرضًا أو يُصاب
بانخفـاض حـرارة الجسـم أو تُلقـى عليـه قنابـل حارقـة بينمـا ينـام مـع أطفـاله في خيمـة مصـنوعة مـن
كيـاس القمامـة والقمـاش المتعفـن. المنطقـة الإنسانيـة هـي المكـان الـذي لا يُسـمح للعـاملين في المجـال أ
الإنسـاني بالذهـاب إليـه. المنطقـة الإنسانيـة هـي المكـان الـذي تُرتكـب فيـه أفعـال لاإنسانيـة علـى مـرأى

ومسمع من الجميع.

سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، ومعظمهم من النساء والأطفال، لا “يتضورون جوعًا”، بل
عون عمدًا. نحن معتادون على أن المجاعات هي أحداث طبيعية، ناجمة عن الجفاف الطويل يُجو
والفيضانات والزلازل، لكن هذا ليس ما يحدث في غزة. ما يحدث في غزة أمر لا يمكن تصوره، إلا أننا
لسنا مضطرين لتخيله، لأنه يحدث أمام أعيننا. المجاعة في غزة مدبرة بالكامل، إنها مجاعة تُستخدم

كسلاح، مصممة حرفيًا لـ”تجويع” جميع سكان غزة.

تعــاني الأمهــات الفلســطينيات مــن ســوء التغذيــة لدرجــة أنهــن لا يســتطعن إرضــاع أطفــالهن حــديثي
الـولادة، وهـذا أمـر مـروع بمـا فيـه الكفايـة، ولكـن “إسرائيـل” منعـت أيضًـا دخـول حليـب الأطفـال إلى
غــزة. ولكــن لا يوجــد نقــص في الغــذاء، فــالغذاء موجــود علــى مرمــى البصر مــن غــزة، داخــل شاحنــات
متراصــة لأميــال عنــد نقــاط الــدخول الــتي أغلقتهــا إسرائيــل. ولكــن إذا لم يســتطع أحــد أن يضــع حــدًا

للتجويع المتعمد للأطفال حديثي الولادة، فأين سيكون الحد الذي لا يمكن تجاوزه؟

كــم عــدد الفلســطينيين الذيــن قتلتهــم “إسرائيــل” في غــزة؟ ,؟ ,؟ هــل يمكــن أن
كثر؟ لن نصل إلى ذلك يكون رالف نادر محقًا في قوله إن العدد الإجمالي سيرتفع إلى , أو أ

العدد قبل سنوات.

إن عدد القتلى في غزة يتحدى الفهم البشري. عند النظر إليها من خلال عدسة إحصائية، فإن كل
حالة وفاة جديدة تصبح أقل أهمية. أثارت الصورة الأولى لطفل رضيع فلسطيني مقطوع الرأس

عقب قصف من مروحية رباعية إسرائيلية الاشمئزاز والغضب والحزن.

أما الآن، فإن ثمانية أو عشرة أطفال رضع يُذبحون على نحو مماثل في يوم واحد، وبالكاد يلقى ذلك



ــا تراجــع، وقــدرتنا علــى التعــاطف الإنســاني ــة، واشمئزازن ــا صامت ــل الإعلام. أصواتن ــا في وسائ اهتمامً
تخدرت. نحن نتجرد من إنسانيتنا.

الوفيات الأولى هي الأكثر تأثيرًا، الوفيات الأخيرة أصبحت لا تؤثر فينا. لا يمكننا التفكير فيها دون أن
كثر من ندين أنفسنا لأننا لم نفعل شيئًا لإبطاء وتيرة القتل منذ رؤية تلك الصور المروعة الأولى قبل أ

عام ونصف.

كـــثر مـــن  ألـــف طفـــل فلســـطيني جـــراء الهجمـــات العســـكرية وفقًـــا لليونيســـف، قُتـــل أو جُـــ أ
الإسرائيليــة علــى غــزة. لقــد أحُرقــوا ونُزعــت أحشــاؤهم وقُطعــت رؤوســهم وبُــترت أطرافهــم وأغُلقــت

عيونهم وسُلخت جلودهم حتى العظم وتفحمت رئاتهم.

لم يكن أطفال غزة مجرد ضحايا على هامش الحرب، بل كانوا أهدافًا يجب القضاء عليها، تمامًا مثل
آبائهم. تم تبرير المذابح الجماعية التي ارتكبت بحقهم على لسان أفيغدور ليبرمان وغاليت ديستل
يــاء في غــزة… إنهــم يــان وغيرهمــا مــن قــادة حــزب الليكــود الــذي يتزعمــه نتنيــاهو: “لا يوجــد أبر أتبار
(الفلسطينيون) يُربوّن شعبًا كاملاً من النازيين”. قالت عضوة الكنيست ميراف بن آري: “أطفال غزة
هــم مــن تســببوا بذلــك لأنفســهم”. ونــدد الرئيــس الإسرائيلــي، إســحاق هرتســوغ، بالبابــا متهمًــا إيــاه
بالتجارة بالدماء لإدانته المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال الفلسطينيين. ولكن إحدى الطرق
المؤكدة لإثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة هي أنها عازمة على القضاء، ليس فقط على

هذا الجيل، بل على الجيل القادم أيضًا.

وصـف الـدكتور فـيروز سـيدهوا تجربتـه في علاج ضحايـا الغـارات الجويـة الإسرائيليـة وغـارات الطـائرات
المسيرة في غزة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع قائلاً:

“أجريــت في غــزة عمليــات جراحيــة في المســتشفيات دون تعقيــم أو كهربــاء أو تخــدير. أجريــت عمليــات
جراحية على أرضيات مزدحمة وقذرة. لقد مات الأطفال ليس لأن إصاباتهم لم تكن قابلة للعلاج، بل
لأننا كنا نفتقر إلى الدم والمضادات الحيوية والإمدادات الأساسية المتوفرة بسهولة في أي مستشفى
كبير في أي مكان آخر في العالم. لم أرَ أو أعالج مقاتلاً واحدًا خلال الأسابيع الخمسة التي قضيتها في غزة.
كــان مرضــاي أطفــالاً في السادســة مــن العمــر مصــابين بشظايــا في قلــوبهم ورصاصــات في أدمغتهــم،

ونساء حوامل مُزقّت أحشاؤهن وقُطعت أجنتهن في الأرحام”.

من يستطيع أن يسمع هذا دون أن يحرك ساكنًا؟ من يستطيع أن يسمع هذا ويقول إن الأطفال
والأمهات يستحقون ذلك؟

لقد تم إسكات الكثيرين، وكثير آخرون سكتوا طواعية.

دعوني أقدم لكم حالة حديثة، وهي حالة جوزيف بوريل، الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في
الاتحاد الأوروبي، الذي كان شاهدًا بشكل مباشر على ما يجري في غزة، حيث شهد قصف مخيمات
اللاجئين ونصب الكمائن لسائقي سيارات الإسعاف، واغتيال شعراء ومهندسين، وتدمير محطات
تحليــة الميــاه، وتفجــير أنــابيب الصرف الصــحي، وقصــف قــوارب الصــيد، وتفجــير المخــابز، وقصــف رفــح
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ومدينة غزة وخان يونس وتحويلها إلى أنقاض، وتشريد مليوني شخص، ومقتل  ألف طفل.

ومع ذلك، ظل صامتًا بشأن ما يحدث، وما كان يعلم أنه يحدث، حتى موعد تقاعده. عندها فقط،
في اللحظــة الــتي أصــبح تــأثيره الســياسي في أدنى درجــاته، ولإرضــاء ضمــيره في المقــام الأول، وصــف مــا

يحدث على حقيقته: إبادة جماعية.

عنــدما حــاول الفلســطينيون اخــتراق جــدار الصــمت الــذي يحيــط بقطــاع غــزة وتوثيــق الجرائــم الــتي
ير الصحفية، أو أثناء تصوير مقاطع ترتكبها “إسرائيل”، قُتلوا بشكل ممنهج، سواء أثناء إعداد التقار
الفيديو أو التقاط الصور الفوتوغرافية، أو أثناء قيادة السيارات، أو أثناء إجراء المقابلات، أو أثناء النوم

مع عائلاتهم.

كثر من  صحفيين، وما زال عدد المستهدفين منهم يزداد كل أسبوع. كل ذلك لمنع وصول قُتل أ
الخبر إلى العالم. لم يسبق أن كان هناك مثل هذا النوع من “الرقابة” بالطائرات المسيرة في أي حرب
أخرى. ومع ذلك، علينا هنا أن نواجه صمتًا مزدوجًا مربكًا، ليس فقط الصمت الرهيب للصحفيين
القتلى، بل الصمت القاتل لزملائهم في وسائل الإعلام الغربية بشأن مقتلهم وبشأن أولئك الذين

قتلوهم. إنه صمت يقتل القصة ويدفنها مع الصحفيين الذين خاطروا بحياتهم لنقلها.

في غزة، حتى الموتى يتكلمون، لكننا نرفض سماعهم.

المصدر: كاونتر بانش
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